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ذوق الثمرات _ 28     
ذوق ثمرات السكينة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،
والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،،
 كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟؟

لِتَحُطَّ السفينة رِحَالها
 بعد هذه الرحلة الطويلة وصلنا إلى أن نبدأ في تَهدِئةٍ وسكينةٍ؛ لِتَحُطَّ السفينة رِحَالها، ولذلك كانت حلقات النهاية مناسبة، السكينة، الأنس، الطمأنينة..

إخوتي ،،،
إنَّ هذا الدِّين العظيم، وأعود مُؤكِّداً مُتحدِّثا بِيَقين أنك أيها المسلم على دِينٍ عظيمٍ، وأنَّ شريعة هذا الإسلام بكل فروعها، وكل أفعالها وأوامرها ونواهيها إنما هي السعادة بعينها، وأيّما إنسان فارق الشريعة بقدر أَنْمُلة فإنه يُصِيبه من الكَدَر والتعَب والشَّقاء والعناء والعذاب بقدر مفارقته لهذه الشريعة ومخالفته لها؛ لذلك في هذا الدِّين وفي هذه الشريعة معانٍ عظيمة، من لم يحسها لم يحس بالحياة، من لم يرها لم يرَ السعادة، من لم يعشها فهو من جملة الأموات.

من هذه المعاني السكينة، وقد ذكر الله جلَّ جلاله السكينة في ستة مواضع من القرآن.
( السكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في القرآن (
( الموضع الأول 
قال الله جل جلاله: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة : 248].

عندما اختلف بنو إسرائيل لما قالوا: {ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [البقرة: 246]، فأرسل الله لهم {إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا} [البقرة: 247] ، اختلفوا : {قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} [البقرة: 247]، قالوا: إنه ليس بِغَنِيِّ، وهذه هي المصيبة، لا أريد أن أُفَصِّل، أريد أن أُركِّز بموضوع السكينة، فأرسل الله لهم التابوت فيه سكينة، السكينة فقط أنا أتكلم بآيات من القرآن حتى نصل لمعنى السكينة ما هو حين جاءهم التابوت، هَدَأَتِ القلوب واستسلمتِ العقول، وابتعد الشيطان، ورَضِي الناس بحكم الله.
( الموضع الثاني 
في قوله سبحانه تعالى في غزوة حنين، لما فرَّ المؤمنون
قال سبحانه: {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة: 26].
( الموضع الثالث
في قول الله تعالى في قصة الغار سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر: 
{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}                                                                                                                                         [التوبة: 40] 
الآية الثانية كانت: {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [التوبة: 26]، سبحان الله العظيم!! حين تنزل السكينة تنزل بقوة القلب.  
الأولى: الهدوء النفسي والاستسلام وعدم المنازعة، الثانية: القوة، لما نزلت السكينة على قلب النبي حين قال لأبي بكر:  {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} [التوبة: 40]، وارتباط السكينة بجنود جاء في موضع آخر.
( الموضع الرابع 
في قول الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الفتح: 4].
إذاً قال العلماء: إن هذه السكينة لها جنود.. (اللهم سخِّر لنا جنداً من جنود السماوات و الأرض يدفعون عنا الأذى، ويأخذون بأيدينا إلى الهدى).. انظر لهذه الآية في سورة الفتح  {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الفتح: 4].
( الموضع الخامس
من الروعة بمكان 
قال الله: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18].
( الموضع السادس
وهو الموضع الأخير من مواضع السكينة
 في قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح: 26]
 آآآه.. السكينة.. كي نفهمها لنسمع الإمام الهروي ماذا قال عن السكينة، كي نفهمها من هذه الآيات الستة. قال الهروي: "السكينة هي التي  نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه، وهي شيءٌ يجمع قوةً ورَوحاً يسكن إليه الخائف، ويتسلى به الحزين والضَّجِر، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي".
ترجــــــــــــــــــــــــــــم!!
· آآآآآاه هل اتضح الكلام؟ واضح!! 
· لا... ترجم!! 
· صلِّ على سيدك النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم.
اسمع الكلام هذا مرة أخرى. ماذا يقول؟، "هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه" في الآيات التي معنا: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} [التوبة: 40]، في الآية الثانية في سورة التوبة: {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة: 26]، فالسكينة هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه. 
شيء لا نستطيع تفسيره 

ماذا يقول؟ وهي شيءٌ يعني عندما نأتي لنعرف السكينة ماهي؟ لا نعرف ذلك.. هي شيءٌ كما قلت في قرة العين.. يعني ماذا لا تستطيع إن قرة العين تقول قمة السعادة لا تستطيع تقول قرة العين يعني قمة الراحة قمة الطمأنينة، قرة العين الشبع والغنى، لا تستطيع أن تقول شيء، قرة العين يعني قرة العين، كذلك السكينة، ما هي؟ هي شي لا نستطيع تفسيره، شيء ينزل على القلوب، لكن انظر ماذا يقول؟ "هي شي يجمع قوةً وروحاً".. سبحان الله! 
"يجمع قوة" لما تنزل السكينة في قلبك تحس أن قلبك جامد، بطل تدخل في الحديد، شيء يجمع قوةً وروحاً.. الرَّوح من الاسترواح، كأنه الفرج عندما تنزل السكينة على القلب إحساس بالفرج، إحساس بالانفراج، روح إحساس الروح الراحة إذن يحس بأن قلبه جامد بطل مثل الحديد، وفي نفس الوقت يشعر بالراحة والأمان والهدوء، واللذة والسعادة. 
و"هي شيء يجمع قوةً وروحاً" ماذا تعمل؟ يسكن إليه الخائف عندما يكون الواحد خائفاً ومرعوباً، قلقان ومضطرباً (وووو...) يشعر برعب قواه، تنزل السكينة يسكن قلبه كما قلنا "لها جنود" تعطي قوة، وتعطي أماناً، إحساسك إن في حماية نزلت، وقاية نزلت، يسكن إليه الخائف عندما يكون الواحد خائفاً وتنزل عليه السكينة يحس بالأمن والأمان، والثقة والطمأنينة يسكن إليه الخائف، ويتسلى به الحزين والضجر. آآه!! عندما يكون هناك إنسان حزيناً مات له ميت فقد شيئاً عزيزاً، حزين ابتلي ببلاء شديد، حزين صدم صدمة مروعة شنيعة، في شيء كان يعز عليه.. عندما يكون حزيناً وينزل يلقي الله في قلبه السكينة يعيش فيها، يتسلى بهذه السكينة، يتسلى بها الحزين.. سبحان الله!! لذلك نقول: اللطف لطفان: لطف ظاهر، ولطف باطن.
( ( اللطــــــــــــــــــــــــف ( (
( اللطف الظاهر 
اللطف الظاهر ألا تقع المصيبة، يعني تكون أنت سائر في الطريق مع أولادك، وابنك يجري في وسط الشارع وكأن السيارة ستصدمه لكنك أنقذته من تحت رجلين السيارة، هذا اسمه لطف ظاهر.. إنك قمت بالليل وجدت اسطوانة الغاز مفتوحة فأقفلتها وفتحت النافذة.. الحمد لله هذا اسمه  لطف ماذا؟؟ ظاهر.
( اللطف الباطن 
اللطف الباطن أن تقع المصيبة وتنزل معها السكينة، لطف باطن أنه بالفعل الولد تصدمه السيارة وتجد ربنا أنزل على قلبك السكينة.. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، أحمدك يا رب وأشكرك.. (إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها)، وتتعجب من ثبات الشخص هذا لكن هي نزلت السكينة فسلَّته عن المصيبة والضجر.. أحياناً تجد إنساناً ضجراً متضايقاً مهموماً مخنوقاً، (لا أريد أن يكلمني أحد أو يسألني)، (ماذا بك؟)، (لا أريد أحداً يقول لي: ما لك؟ اتركوني في حالي لا أريد أن أكلم أحداً). الضجر إذا رزقه الله السكينة يفك، يسكن إليه، شيء يجمع قوة وروحاً، يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر.
لــــن أهــــــــــدأ!!

ويسكن إليه العصي والجريء والأبي.. أحياناً تجد إنسان عندنا نقول عنه في الفلاحين (شظلي) صاحب مشاكل، هو هكذا عصي تأتي تقول له: اهدأ قليلا!! 
-  لن أهدأ!!
- ماذا تريد؟؟ 

-لا أريد شيئاً.. السلام عليكم.. 

هذا العصي تفاجئ أنه مرة دخل المسجد وجلس هادئاً تنظر إليه.
- السلام عليكم..

- وعليكم السلام..

ما الذي حصل من هذا؟؟ من هذا؟؟ ما الذي غيَّره؟؟  هذا كان فُتوَّة كالجبل، ما الذي أتى به هنا؟؟ نزلت سكينة في قلبه يسكن إليه العصي والجريء، كان جريئاً على المعاصي والأبي الذي يأبى أن يلين لأحد، المعنى هذا معنى عالٍ جداً. 
السكينة: ((نور، وحياة، وقوة))
لذلك يقول ابن القيم [هذا من عيون الكلام وقُرره التي تُثنى عليه الخناصر وتُعقد عليه القلوب] ابن القيم يشرح الكلام يقول: "وهو يشتمل على ثلاثة معانٍ: السكينة، النور، والقوة والرَّوح، ولهذا النور والقوة والرَّوح ثلاث ثمرات: سكون الخائف، وتسلِّي الحزين، واستكانة صاحب المعصية.. فبالرَّوح التي فيها حياة القلب، وبالنور الذي فيها -في السكينة- استنارته وضياؤه وإشراقه، وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه"، إذن السكينة فيها ثلاثة أمور: نور، وحياة، وقوة.

النور يكشف عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين. سبحان الله العظيم!! كنا في أيام الشباب نضحك، ومن الطرافة بكلمة أنه أحياناً يكون الواحد منا لا يفهم مسألة، ويأتي أحدهم وببساطة يفهمك، فتقول له: من الذي  أنار النور .. آآه!!، كأن شيئاً كان في ظلمة وسطع النور عليه فبان. 
هذه هي السكينة، أن يبقى العصي والجريء والأبي والحزين والضَّجِر الدنيا مظلمة داخلهم عندما يسطع النور يقولوا: من الذي أنار النور؟؟ يحصل التحول الرهيب بالسكينة، فالنور يكشف لهم عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين، يُميِّز لهم بين الحق والباطل، والهدى والظلال، والغي والرشد، والشك واليقين. 
أما الحياة توجب كمال يقظته وفطنته، وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة.
القوة توجب له الصدق وسرعة الانطلاق، والعزيمة على الوصول ورؤية الهدف، القوة تضبط النفس عن جزعها وهلعها، واسترسالها مع النقائص والعيوب، فبالنور يكشف دلائل الإيمان، وبالحياة ينتقل من سنة الغفلة ويصير يقظان، وبالقوة يقهر هوى النفس والشيطان. 
 كما قيل:

وتلك مواهب الرحمن ليست *** تُحصَّل باجتهاد أو بكسب

ولكـــــــــــن لا غنى عن بذل جهدٍ *** بإخلاصٍ وجدٍّ لا بلُعـبِ
وفضل الله مبـــــذولٌ ولكن *** بحكمتــــــــــه وعن ذا النص يُنبي

فما من حكمة الرحمن وضع *** الكواكب بين أحجار وتربي

فشكراً للذي أعطـــــاك منه ***  ولو قبل المحـــــــــــــــــــــــــــــــل لزاد ربي
ما الطريق إلى السكينة؟؟
يسأل أحدهم: ما الطريق إلى السكينة؟؟
1/ صلاحية المحل
 "لو قبل المحل لزاد ربي"، صلاحية المحل: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} [الفتح: 18].
2/ استشعار المعية
 إن الإنسان يشعر أن ربنا معه.. {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} [التوبة: 40].

  3/ الدعاء ولزومه وطلب ذلك، والاستكانة إليه.

  إخوتي ،،، 
السكينة معنى مفقود في حياتنا، تحتاج أن تسأل الله وأنت ساجد، قل: (اللهم أنزل علي السكينة.. اللهم أنزل على قلبي السكينة.. اللهم ارزقني السكينة)، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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